
مصر.. ماذا عن سبات الإسلاميين؟
, سبتمبر  | كتبه جنة لوبراس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تـم اسـتهداف جماعـة الإخـوان المسـلمين منـذ أربـع سـنوات خلال موجـة القمـع الـوحشي الـتي عقبـت
ســقوط الرئيــس المصري التــابع لجماعــة الإخــوان المســلمين، محمد مــرسي. وينتظــر أتبــاع هــذه المنظمــة

الفرصة للظهور ثانية على الساحة السياسية المصرية

القاهرة

بعد مرور ثلاث سنوات من الانفصال، عاد كل من لطيفة وحسن للسكن معا مجددا في ضواحي
القـاهرة. ويعـود لقاؤهمـا إلى سـنة ، عنـدما كـانت الشابـة طالبـة أوروبيـة، قـد قـدمت إلى مصر
لتحسين معرفتها باللغة العربية، بينما كان حسن حينها أستاذا. وتؤكد هذه المرأة، وهي تحاول أن

تنيم ابنتها البالغة من العمر  أشهر، أنها لا تستطيع “العيش بعيدا عنه”.

في صــيف عــام ، عنــدما كــانت عروســا شابــة تحمــل في أحشائهــا طفلهــا الأول، غــادرت لطيفــة
التراب المصري، في الوقت الذي كان فيه الجيش قد فرق لتوه اعتصام مؤيدي الرئيس المخلوع محمد
مــرسي، عقــب الانقلاب الــذي قــاده عبــد الفتــاح الســيسي. وقــد فسرت الشابــة رحيلهــا قائلــة بــأن

“الأوضاع أصبحت خطيرة جدا”.

أمـا حسـن، العضـو في جماعـة الإخـوان المسـلمين، فقـد نجـا مـن المـوت في أحـداث مذبحـة رابعـة، الـتي
تُعتـبر اليـوم إحـدى أبـرز عمليـات التقتيـل في التـاريخ المعـاصر. ووفقـا لهيـومن رايتـس ووتـش، أسـفرت
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هذه المذبحة عن سقوط ما لا يقل عن  قتيلا وفقدان عشرات الأشخاص.

تقدر منظمات حقوق الإنسان أن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يقدر بنحو
ستين ألف شخص

في الواقــع، بمجــرد أن أصــبح الإخــوان فريســة رجــل البلاد القــوي (الســيسي)، تفــرق الزوجــان بســبب
الوضع السياسي. وفي الأثناء، حافظ حسن على أمله في الانضمام إلى زوجته مرة أخرى، على الجانب
الآخر من البحر الأبيض المتوسط. ولكن، قوبل طلبه في الحصول على التأشيرة بالرفض التام. ثم عثر
حســن علــى لطيفــة في أمــاكن سلام نــادرة في المنطقــة، في عمــان أو في تــونس، للحفــاظ علــى شعلــة

ارتباطهما وتسجيل أطفالهما الذين تمخضت بهم لقاءاتهما السرية.

في ســياق متصــل، أضــافت لطيفــة أنهمــا “كانــا يــأملان في فشــل الانقلاب. فقــد كــان يجــب أن يســتمر
ذلـك بضعـة أشهـر فقـط، إلا أن ابـني البكـر لم يـر والـده سـوى ثلاث مـرات منـذ ولادتـه. ولهـذا السـبب،

قررت العودة على الرغم من الخطر”.  

محمد أحمد، المراقب التابع لمنظمة العفو الدولية

في الحــي النــائي الــذي اختــار الثنــائي الاســتقرار فيــه، لا يعيــش الزوجــان حيــاة منعزلــة وإنمــا يحصران
علاقاتهما داخل دائرة اجتماعية محدودة. وفسر حسن أنهما يشعران “بالخوف طبعا! لكن، هنا، لا
يــر أحــد يعــرف مــن أنــا”. وفي تعليقــه علــى إدراجــه ضمــن قائمــة المســؤولين عــن محاولــة اغتيــال وز
الداخلية السابق، محمد إبراهيم، علق حسن بأن “هذه القضية محض كذبة”. وتجدر الإشارة إلى أنه
حكم على حسن غيابيا بالإعدام. وأضاف أنه “في اليوم الذي سيتم العثور فيه علي، سينتهي كل

شيء. لكن، يُعد وضعنا أفضل مما يعيشها آخرون، ونحن محظوظون لذلك”.

لعمليات المناهضة “للإرهاب” التي تستهدف الإخوان المسلمين أصبحت
يومية

حيـال هـذا الشـأن، تقـدر منظمـات حقـوق الإنسـان أن عـدد المعتقلين السياسـيين في مصر يقـدر بنحـو
ستين ألف شخص، معظمهم من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين. ويُفسر المراقب التابع لمنظمة
العفو الدولية، محمد أحمد، أن ثلاثة آلاف شخص من بين المعتقلين كانوا من ذوي المراكز الهامة داخل
المجتمع، أما البقية فهم من المؤيدين العاديين”. خلافا لذلك، اعترف محمد أحمد بأن منظمته لم تعد
تتبع أرقام هؤلاء المتضررين، قائلا إنه “منذ نهاية سنة ، لم يعد لدينا أي إحصاءات بخصوص

مدى قمع أفراد جماعة الإخوان”.

مـع ذلـك، تبـدو صرامـة النظـام في زجـر جماعـة الإخـوان المسـلمين واضحـة. فقـد أفـاد أحمـد محمد بـأن



، العمليات المناهضة للإرهاب التي تستهدف الإخوان المسلمين أصبحت يومية. وخلال سنة“
بــدأت هــذه الحملات بالاعتقــالات الجماعيــة والمحاكمــات المرفقــة بتهــم مــن العيــار الثقيــل. أمــا خلال
الأشهر الأولى من سنة ، اتبع النظام نوعا جديدا من العنف، وهو الاختفاء القسري. وفي الآونة

الأخيرة، برزت ظاهرة أخرى جديدة تتمثل في عمليات الإعدام”.

عمليات الاختطاف والقتل

 كــثر مــن تقــدر منظمــة العفــو الدوليــة أنــه منــذ ســنة ، اختطفــت قــوات الأمــن المصريــة أ
شخص. وتلاحظ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية مصرية متخصصة
كثر من  شخصا في متابعة هذه الانتهاكات، أنه “بين شهري أيار/ مايو وتموز/ يوليو، تم إعدام أ

خا نطاق القضاء، فضلا عن تنفيذ  حالة إعدام خلال الشهر الماضي فقط”.  

يبا، أليس كذلك؟ فقد تم إعدام نحو “ألبوم صور للقتلى، يبدو هذا أمرا غر
 شخص في السنوات الأربع الماضية”

في شقة راقية في الزمالك، استقبلنا عبد القدوس، الذي يبلغ من العمر  عاما، في إقامة غارقة في
الظلام. ويُعتبر هذا الرجل ضمن أفراد جماعة الإخوان الذين لازالوا يتمتعون بحريتهم في البلاد. وفي
هذا الإطار، صرح عبد القدوس بأنه “من الإخوان المسلمين، وأتحمل مسؤوليتي كاملة جراء ذلك.
ويُمكن أن يتم إيقافي في أي وقت من الأوقات. وإذا كنت لازلت أتمتع بحريتي، فذلك لأن لدي بعض
الحماية”. في الحقيقة، ينتمي هذا الرجل إلى مجلس حقوق الإنسان ولكنه معروف أيضا بمواقفه

الليبرالية.

بعــد انتخــاب مــرسي، نــأى حفيــد إحســان عبــد القــدوس وروزالي يوســف، إحــدى أعظــم أســماء الأدب
المصري المعاصر والليبرالية، بنفسه عن المنظمة. وعلى الرغم من ذلك، عبرّ عن قلقه بشأن الإنتهاكات
المرتكبـة في حـق الإخـوان المسـلمين، حيـث أفـاد بـأن “النظـام يسـتخدم كـل ترسانـة القمـع المتاحـة ضـد
الإخوان”. وأشار عبد القدوس، الذي أسس جمعية للدفاع عن الضحايا، إلى امتلاكه لملف جمّع فيه
صور الأشخاص الذين أعدمتهم قوات الأمن. وفي تعليقه على ذلك، قال “ألبوم صور للقتلى، يبدو

يبا، أليس كذلك؟ فقد تم إعدام نحو  شخص في السنوات الأربع الماضية”. هذا أمرا غر

يات ية للحقوق والحر المفوضية المصر

صرحــت ســارة صــبري، الــتي تعتــبر مــن الأشخــاص القلائــل الذيــن أصروا علــى الإدلاء بأســمائهم، بأنــه
“ليــس لــدي أي شيء لأخسره”. ففــي شهــر أيــار/ مــايو المــاضي، اختفــى والــد هــذه الشابــة صــبري محمد
كد صبري ية. وبعد أيام من الصمت، أ خليل ( سنة) في الطريق الرابطة بين القاهرة والإسكندر
علـى تطـبيق “الواتسـاب” أن “كـل شيء يسـير علـى مـا يـرام” وطلـب مـن صـديق لـه الانضمـام إليـه.

وبعد يومين فقط، ظهر الرجلان على قائمة الأشخاص الذين قُتلوا أثناء الاشتباكات.



تضم تركيا ما بين  و آلاف فرد من جماعة الإخوان. بالإضافة إلى
ذلك، رحل عشرات الآلاف من البلد، تاركين الأغلبية الساحقة، التي تبلغ نحو

 ألف عضو ومليوني مؤيد، تحت وطأة القمع

يــات أن “وزارة الداخليــة تنــشر يوميــا بيانــات في هــذا الإطــار، أوردت المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحر
تُعلــن فيهــا عــن وفــاة عنــاصر متطرفــة مزعومــة، تتهمهــا بمهاجمــة الشرطــة أو بالتخطيــط لتنفيــذ
هجمات”. وإذا كان صبري محمد عضوا ناشطا في جماعة الإخوان، فإنه لا يتحمل أي مسؤولية داخل
المنظمـة. أمـا ابنتـه، فقـد أشـارت إلى أن والـدها “ضحيـة عاديـة، ومـا حصـل لـه يُمكـن أن يحـدث لأي

شخص”.

في مواجهة هذه الحياة الصعبة، تمكن البعض من “نفي أنفسهم”، وقد اعتمد معظمهم في ذلك
على خدمات المهربين إلى السودان. علاوة على ذلك، غادر آخرون إلى دول الخليج وأوروبا، علما وأنه
 لم يتـم تحديـد العـدد الحقيقـي للأشخـاص الذيـن تركـوا الـتراب المصري. كمـا تضـم تركيـا مـا بين
ــاركين ــد، ت و آلاف فــرد مــن جماعــة الإخــوان. بالإضافــة إلى ذلــك، رحــل عــشرات الآلاف مــن البل
الأغلبية الساحقة، التي تبلغ نحو  ألف عضو ومليوني مؤيد، تحت وطأة القمع. وتشير مصادر

مطلعة إلى أن بعض الوجوه على وشك الحصول على اللجوء في أوروبا.

“اصبروا ودعوا الله يُقرر”

نظرا لقتل أو سجن كبار القادة وفرار الناجين، فضلا عن عدم وجود زعيم يقود المنظمة في الداخل،
اعتمد بقية المؤيدين على إستراتيجية الانسحاب. وفي السياق ذاته، قال ستيفان لاكروا، الباحث في
مركز البحوث الدولية والأخصائي في الإسلام السياسي، إن “الإخوان المسلمين كانوا يعملون بنفس
، هـاته الطريقـة حـتى في عهـد حسـني مبـارك، فلطالمـا وُجـدت ثقافـة السريـة دائمـا. وقبـل سـنة

كان الإخوان يحمون أنفسهم من خلال تقنياتهم السرية”.

“لم يعد لدينا أي اتصال مع القادة، فقد غادروا ولم يُقدّموا لنا أية توجيهات. لقد
قالوا لنا شيئا واحدا فحسب: “اصبروا، ودعوا الله يقرر”

في الــوقت الحــالي، يبــدو الإخــوان المســلمون غــير مُنظّمين بتاتــا علــى الصــعيد الســياسي. ووفقــا لهــذا
المختص، الذي يرى أن تواجد الحركة يُمكن أن يستمر على الرغم من تشتيت خليتها السياسية، “لم
يعــد هنــاك أي هيكــل قيــادي لجماعــة الإخــوان علــى المســتوى المحلــي”. فمــن الصــعب تــدمير ثقافــة
جماعة الإخوان التي لا تزال قائمة الذات. ويُضيف لاكروا أن “الناس يتعاملون مع بعضهم البعض،
ويتزوجون، ويلتقون لدراسة القرآن الكريم. لذلك، من المحتمل أن تكون أي مناسبة بمثابة اجتماع

للإخوة. فمن الصعب على الدولة السيطرة على العلاقات الاجتماعية”.



في شأن ذي صلة، أشارت اعتماد فتحي زغلول، المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين والنائبة السابقة
في البرلمان، إلى أنه “لم يعد لدينا أي اتصال مع القادة، فقد غادروا ولم يُقدّموا لنا أية توجيهات. لقد
قالوا لنا شيئا واحدا فحسب: “اصبروا، ودعوا الله يقرر”. ويعترف بعض الذين التقينا بهم بحقدهم
على قادة الإخوان، وعلى كل المصريين الذين سمحوا للنظام بممارسة هذا القمع دون معارضته.

ولكن، لدى كل هؤلاء قناعة واحدة، بأن الإخوة لن يموتوا أبدا.

في هـذا الصـدد، صرح حفيـد عبـد القـدوس بـأن “مصر بلـد متـدين جـدا، ويحتـاج إلى تيـار مـن الإسلام
المعتدل. وإذا لم نشغل نحن هذا المكان، فمن المؤكد أن طرفا آخر سوف يشغله. ولكن، عودتنا أمر لا

مفر منه”.

المصدر: صحيفة لوفيغارو الفرنسية
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